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 آية الكرسي
 بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

نْ الله لا إِلَهَ إِلا هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّومُ لا تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَـوْمٌ لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الارْضِ مَ " 
لْمِهِ إِلا عِ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِِِذْنهِِ يَـعْلَمُ مَا بَـيَْْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ 
لا ( 055)بِاَ شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالارْضَ وَلا يَـئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 

ينِ قَدْ تَـبـَيََّْ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ  فَمَنْ يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِنْ بِِلله فَـقَدِ اسْتَمْ  سَكَ إِكْرَاهَ فِ الدِ 
يعٌ عَلِيمٌ   (.البقرة056-055) "بِِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى لا انْفِصَامَ لََاَ وَالله سََِ

 
الحمد لله الذي أثلج صدورنا بسماع كلامه، وفتح مسامع قلوبنا  - بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

والصلاة ذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لبيانه وفهمه من روض إنعامه، وجعلنا من عباده ال
والسلام على الإمام الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد وآله وصحبه وكل من مشى على هديه إلى 

 .آمين يا رب العالمين .. يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم أجمعين
ل القرآن إلى هذه أن نتناول آيات يكررها المسلمون والمسلمات منذ نزو  الله عز وجل ألهمنا

إلى آخر أيام الدنيا، وهم يكررونها لأنهم وجدوا العلماء الأجلاء في كل زمان منذ عصر و الأيام 
بأسباب نزولها، أو بالفوائد التي تعود على القارئ   يكررونها، مع عدم معرفتهم سواءحضرة النبي

 .الشافي الوافي لمن يقرأها بتدبرالإلهي لها، أو البيان 
 م الصلاةفضل ختا

آباءنا وأجدادنا كان الإيمان في قلوبهم يربو على الدوام، وكانوا  منوهذا لأن سلفنا الصالح 
لأيام كما حدث في الأيام من ا منهم اعترض في ذات يوم مون للأئمة الأعلام، ولم يوجد أحد  سل ِ ي  

من حْلة و  !؟جهارًا ولماذا تختم الصلاة !لماذا تقرأ آية الكرسي؟ :الماضية، فتجد الآن من يقول
 .وابت التي جاءت عن خير المرسلينالتشكيك شكَّكت المسلمين في الث

من مساجد المسلمين يختمون الصلاة في جماعة، لماذا؟  الو وجدنا مسجدً  جعلت الآن نادرًاو 
 .صلى الله عليه وسلَّمة خير الأولين والآخرين نَّ المتعسفين، مع أنها س  اعتراض خائفين من 
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بلسانه الصلاة ستحب أن ينوي الإنسان وأرضاه ا رضي الله عنهالأئمة الكرام ومنهم الإمام الشافعي 
ربما يكون هناك جاهل يتعلم منه  : لماذا؟ قال ،محلها القلبمع أن النية  وي سمع من حوله، اجهارً 
الله  ،للهعة جمانويت أصلي أربع ركعات صلاة العشاء : قول عند صلاة العشاء مثلًا يف ينوي، فيك

أكبر، لماذا؟ حتى يتعلم من ورائي، فكان معظم الناس عوام لا مدارس ولا معاهد ولا جامعات، 
وَمَا جَعَلَ "  :مه بغير حرج وهذا أدب الدينعل ِ فأنت ت   ،ومن جاء يصلي لا يعرف ماذا يقول

ينِ مِنْ حَرجَ    (.المائدة87" ) عَلَيْك مْ في الدِ 
مرأة تزوجت في بيت، وكانت تحافظ على الصلاة، وكان في الزمن نا صغير اأنا حضرت وأ

لا لأنهن من النساء من يؤدي الصلاة، ونادر من تصوم ما عليها من أيام رمضان  الماضي قلَّ 
 .يعرفن

 نقريبة منه نتقف أمامه فكانتنساء البيت الذي دخلت فيه الصلاة، هذه المرأة فعلَّمت 
قدر قدمين  نبينها وبينه لكن ،عن المأمومين الرجل يكون بعيدًا أة ليست كإمامةلأن إمامة المر 

، فلا يحفظن الفاتحة ولا لا يعرفن شيئًا نلماذا؟ لأنه ،تقرأ حتى الصلوات السرية جهارًاكانت فقط، و 
تهن كيفية الصلاة بهذه الطريقة التي هي من تراث رسول ولا يعرفن النية، حتى علميعرفن التسبيح 

 .عليه وسلَّم صلى اللهالله 
يوم الجمعة حبَّب النبي إلينا قراءة سورة الكهف، ففي  ،الإمام الشافعي على هذا المنوالوكان 

 :صلى الله عليه وسلَّموقال 
، ثَلَاثةَِ  وَزيَِادَة   الْج م عَةِ  إِلَى  الْج م عَةِ  مِنَ  لَه   غ فِرَ  الْج م عَةِ، يَ وْمَ  الْكَهْفِ  س ورَةَ  قَ رأََ  مَنْ }  م   ن وراً وَأ عْطِيَ  أَياَّ
ل غ   نَةَ  وَو قِيَ  السَّمَاءِ  إِلَى  يَ ب ْ   {الدَّجَّالِ  فِت ْ

 :قال صلى الله عليه وسلَّم سيدنا رسول الله لكن ،وكان الناس أميين
ستَمِع في الَأجْرِ شَريِكَان } 

 
  {القَارئِ والم

، قبل الجمعة الكهف قارئ يقرأ سورة فكانوهذه كانت حكمة وجود قارئ يوم الجمعة، 
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شبابنا المتعلم المثقف لا يدخل المسجد إلا معظم وليس كالآن،  وكان كلهم يذهبون للمسجد مبكرًا
رم من كل العلاوات ومن كل ا وبالطبععند إقامة الصلاة يوم الجمعة،  لتشجيعات الإلهية لمن يح 

ا يكون دكتور في الجامعة قبل صعود الإمام المنبر، لكنه لا يدري، وهو صحيح ربم يذهب مبكرًا
 .لا يعرف هذا الثوابو لكنه أميٌّ في الناحية الدينية، 

سمعنا وأطعنا بلا جدال : كلام العلماء فيقولوا  نوكانوا يسمعو  ،لكنهم كانوا يدخلون مبكرين
وهذا  ،سريعاً، وهم يسمعون ارئ يقرأ سورة الكهف كلها ترتيلًا أو تجويدًافكان القولا نقاش، 

 .سبب قراءة السورة يوم الجمعة
فقه في أحكام القراءات وأسباب  ليس عنده وكثير منهموعندما جاء القراء العصريين 

ستحباب قراءة بعض الآيات في بعض الأوقات، وشجعتهم الإذاعة، فأصبح يوم الجمعة يقرأ ا
من سورة  قليلولو  نؤو لا يقر  أصبح القراء، وتركوه حتى بعض آيات من أي سورة ويلحنه جيدًا

حتى ينال الإعجاب، يلحنها يحاول أن أو من هنا و بآيات من هنا القارئ منهم الكهف، فيأتي 
 .لكن الأصل كلام الإمام الشافعي

 ختام الصلاةآية الكرسي و فضل 
 :قال في حديثه الشريف صلى الله عليه وسلَّمسيدنا رسول الله 

  { يَم وتَ  أَنْ  إِلا الْجنََّةِ  د خ ولِ  مِنْ  يَمنَْ عْه   لمَْ  مَكْت وبةَ   صَلاة   ك ل ِ  د ب رِ  في  الْك رْسِي ِ  آيةََ  قَ رَأَ  مَنْ  }
 !أفضل من ذلك؟ خل الجنة على الفور، وهل يوجد شيءوماذا يعني هذا؟ يعني لو مات يد

 الناس لاكثير من لأن  و ، صلى الله عليه وسلَّم  رسول اللهبد أن نقرأها بعد الصلاةكما بينَّ  فلا
 .يحفظونها، فواحد يقرؤها بصوت جهوري

يت آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي وكرسيه  "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالارْضَ "  :وسم 
ما ترجمان القرآن رضي الله عنهسيدنا عبد الله بن عباس  الذي نجلس عليه، ولكن كرسيالكليس  
، فلا تبارك وتعالىكرسيه يعني علمه، يعني وسع علمه كل ما في السماوات وما في الأرض : قال

 .نأخذ الألفاظ بظاهرها، ولكن ننظر إلى المعاني الإلهية التي فيها
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يدعو الناس إلى التسبيح، الذي يختم الصلاة جهاراً بعد أن يقرأ آية الكرسي وبعد ذلك الرجل 
كل واحد و ( الحمد لله): ثلاثة وثلاثين، ويقول في نفسه كل واحد يسبحو ( سبحان الله): فيقول

ثلاثة وثلاثين، بعد نفسه  فيكل واحد يكبر و ( الله أكبر): ثلاثة وثلاثين، ويقولفي نفسه  مديح
 (دعوني أستجب لكموقال ربكم ا: )يقولوبعدها  (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) :يقول ذلك

 .ل واحد يدعو بما يخطر على بالهكو 
في كل  ختام الصلاةهداهم الله أوقفوا عض بسري، لكن الفهذا الختام سري أم جهري؟ 

بمجرد لكن ختم وأنت ماشي في الطريق بعد أن تخرج من المسجد، و ا: أسقاع الأرض، ويقول لك
 .فهل سيختم؟ لا ،أو واحد يكلمهيتصفح المحمول، يخرج من المسجد  أن

يقوم من موضع الصلاة إلا بعد أن يختم الصلاة، وكانوا  السابقين كانوا حريصين أنه لالكن 
سمعت واحد منهم يقول ، موا بعضهمعل ِ لبعضهم لي  عظيمة  أنهم أميين سمعتهم يضربون أمثالًا مع 
 يعني لو عزمك: ، فيقول لهأنا مشغول وعندي ظروف:  لم تختم الصلاة يا فلان؟ فيقول لهلمَ :ِ لآخر
بد أن أجلس  لا: قال وتنصرف؟تقول الحمد لله، هل بعد أن تنتهي من الطعام  ،في بيتهأحد 
 ون، وعندما تقوم بعد الصلاة وتنصرفكن فيك  من يقول للشيء ي  يدفأنت بين : ، فقال لهقليلًا 

تترك المكان حتى ولا  قليلًا جلس اكأنك تصلي وأنت م كره، لكن أو  فكأنك تصلي وأنت متضرر، 
 .تبارك وتعالىتم الصلاة، وختام الصلاة أجره وثوابه لا يعلمه إلا المولى تخ

 :فقراء المسلمين ذهبوا لسيدنا النبي يشكون له، فقالوا
 ن صَلِ ي، كَمَا ي صَلُّونَ : قَال وا ذَاكَ؟ وَمَا: فَ قَالَ  الْم قِيمِ، وَالنَّعِيمِ  الْع لَى، بِالدَّرَجَاتِ  الدُّث ورِ  أَهْل   ذَهَبَ  }

، وَلَا  وَيَ تَصَدَّق ونَ  نَص وم ، كَمَا وَيَص وم ونَ   أفََلَا  :صلى الله عليه وسلم اللَِّّ  رَس ول   فَ قَالَ  ن  عْتِق ، وَلَا  وَي  عْتِق ونَ  نَ تَصَدَّق 
ئًا أ عَلِ م ك مْ   إِلاَّ  مِنْك مْ، أفَْضَلَ  أَحَد   ك ون  يَ  وَلَا  بَ عْدكَ مْ، مَنْ  بِهِ  وَتَسْبِق ونَ  سَبَ قَك مْ، مَنْ  بهِِ  ت دْركِ ونَ  شَي ْ

 ك ل ِ  د ب  رَ  وَتَحْمَد ونَ  وَت كَبرِ  ونَ  ت سَبِ ح ونَ : قَالَ .اللَِّّ  رَس ولَ  ياَ  بَ لَى: قَال وا صَنَ عْت مْ؟ مَا مِثْلَ  صَنَعَ  مَنْ 
 أَهْل   إِخْوَان  نَا سمَِعَ : فَ قَال وا صلى الله عليه وسلماللَِّّ  رَس ولِ  إِلَى  الْم هَاجِريِنَ، ف  قَرَاء   فَ رَجَعَ  مَرَّةً، وَثَلَاثِينَ  ثَلَاثً  صَلَاة ،
، فَضْل   ذَلِكَ  :صلى الله عليه وسلم اللَِّّ  رَس ول   فَ قَالَ  مِثْ لَه ، فَ فَعَل وا فَ عَلْنَا، بماَ الَأمْوَالِ    { يَشَاء   مَنْ  ي  ؤْتهِِ  اللَِّّ
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ذَلِكَ فَضْل  الله ي  ؤْتيِهِ مَنْ "  :تبارك وتعالىالفضل من عند الله وأهل الدثور يعني أهل الغنى، ف
 (.الحديد  )" يَشَاء  وَالله ذ و الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
 :وقال في حديث آخر

دَ  وَثَلَاثِيَن، ثَلَاثً  وكََب َّرَ  وَثَلَاثِيَن، ثَلَاثً  صَلَاة   ك ل ِ  د ب  رَ  سَبَّحَ  مَنْ  }  بِلَا  الْمِائَةَ  وَخَتَمَ  وَثَلَاثِيَن، ثَلَاثً  وَحَِْ
، شَيْء   ك ل ِ  عَلَى وَه وَ  الحَْمْد   وَلَه   الْم لْك   لَه   لَه ، شَريِكَ  لَا  وَحْدَه   اللَّّ   إِلاَّ  إِلَهَ   وَلَوْ  ذ ن وب ه   غ فِرَتْ  قَدِير 

  { الْبَحْرِ  زَبَدِ  مِثْلَ  كَانَتْ 
فلو جاء  ،صلاة، لماذا؟ ليكون معك كارت ضمانفأوصانا حضرة النبي أن نقرأها عقب كل 

؟ هل يوجد من من الذي لا يريد كارت الضمان هذامن أهل الجنة إن شاء الله،  تكونالأجل 
 ،أقل والحاجة إليه، وقراءتها كم تأخذ من الوقت؟ دقيقتين أ وفي أمس  نحتاجه، يستغني عنه؟ كلنا 

من الصديقين والشهداء  لكن تأخذ بها ضمان إلى جنة النعيم إن شاء الله مع الذين أنعم الله عليهم
 .وهذه ناحية والصالحين،

 آية الْفظ
 كان قد جاءه بعض أنواع الطعام  صلى الله عليه وسلَّمسيدنا رسول الله وهناك ناحية أخرى، ف

ف سيدنا أبو هريرة أن فوضعها في ج رن واسع وكلَّ يوزعها على فقراء المسلمين،  من زكاة رمضان
 :رضي الله عنه يقول ها في الليل،سيحر 
 الطَّعَامِ  مِنْ  يَحْث و فَجَعَلَ  آت   فأََتََني  رَمَضَانَ، زكََاةِ  بِِِفْظِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَِّّ  رَس ول   وكََّلَنِي }

 وَلِ  عِيَال   وَعَلَيَّ  مح ْتَاج   إِني ِ  :قَالَ  ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَِّّ  رَس ولِ  إِلَى  لَأَرْفَ عَنَّكَ  وَاللَِّّ  :وَق  لْت   فأََخَذْت ه  
 فَ عَلَ  مَا ه رَيْ رَةَ  أَباَ  ياَ  :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيُّ  فَ قَالَ  فأََصْبَحْت   ،عَنْه   فَخَلَّيْت   :قَالَ  ،شَدِيدَة   حَاجَة  
 :قَالَ  ،سَبِيلَه   فَخَلَّيْت   فَ رَحِْْت ه   وَعِيَالًا  شَدِيدَةً  حَاجَةً  شَكَا اللَِّّ  رَس ولَ  ياَ  :ق  لْت   :قَالَ  ؟الْبَارحَِةَ  أَسِير كَ 
 ،سَيَ ع ود   إِنَّه   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَِّّ  رَس ولِ  لقَِوْلِ  سَيَ ع ود   أنََّه   فَ عَرَفْت   ،وَسَيَ ع ود   كَذَبَكَ  قَدْ  إِنَّه   أمََا

 قَالَ  ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَِّّ  رَس ولِ  إِلَى  لَأَرْفَ عَنَّكَ  :فَ ق لْت   فأََخَذْت ه   الطَّعَامِ  مِنْ  يَحْث و فَجَاءَ  فَ رَصَدْت ه  
 صَلَّى اللَِّّ  رَس ول   لِ  فَ قَالَ  فأََصْبَحْت   ،سَبِيلَه   فَخَلَّيْت   ت ه  فَ رَحِْْ  ،أَع ود   لَا  عِيَال   وَعَلَيَّ  مح ْتَاج   فَإِني ِ  دَعْنِي 
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 فَ رَحِْْت ه   وَعِيَالًا  شَدِيدَةً  حَاجَةً  شَكَا اللَِّّ  رَس ولَ  ياَ  ق  لْت   ؟أَسِير كَ  فَ عَلَ  مَا ه رَيْ رَةَ  أَباَ  ياَ  :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  
 فأََخَذْت ه   الطَّعَامِ  مِنْ  يَحْث و فَجَاءَ  ،الثَّالثِةََ  فَ رَصَدْت ه   ،وَسَيَ ع ود   كَذَبَكَ  قَدْ  إِنَّه   أمََا :قَالَ  ،سَبِيلَه   فَخَلَّيْت  
 دَعْنِي  :قَالَ  ،تَ ع ود   ث َّ  تَ ع ود   لَا  تَ زْع م   أنََّكَ  مَرَّات   ثَلَاثِ  آخِر   وَهَذَا اللَِّّ  رَس ولِ  إِلَى  لَأَرْفَ عَنَّكَ  فَ ق لْت  
فَع كَ  كَلِمَات   أ عَلِ مْكَ   اللَّّ  ) الْك رْسِي ِ  آيةََ  فَاقْ رَأْ  فِرَاشِكَ  إِلَى  أَوَيْتَ  إِذَا :قَالَ  ؟ه وَ  مَا ق  لْت   ،بِهاَ اللَّّ   يَ ن ْ

 يَ قْرَبَ نَّكَ  وَلَا  حَافِظ   اللَِّّ  مِنْ  عَلَيْكَ  يَ زَالَ  لَنْ  فَإِنَّكَ  ،الْآيةََ  تَخْتِمَ  حَتىَّ  (الْقَيُّوم   الحَْيُّ  ه وَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا 
 فَ عَلَ  مَا :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَِّّ  رَس ول   لِ  فَ قَالَ  فأََصْبَحْت   ،سَبِيلَه   فَخَلَّيْت   ،ت صْبِحَ  حَتىَّ  شَيْطاَن  
فَع نِي  كَلِمَات   ي  عَلِ م نِي  أنََّه   زَعَمَ  اللَِّّ  رَس ولَ  ياَ  :ق  لْت   الْبَارحَِةَ  أَسِير كَ   مَا قَالَ  ،سَبِيلَه   فَخَلَّيْت   بِهاَ اللَّّ   يَ ن ْ
 لَنْ  :لِ  وَقَالَ ، الْآيةََ  تَخْتِمَ  حَتىَّ  أوََّلِهاَ مِنْ  الْك رْسِي ِ  آيةََ  فَاقْ رَأْ  فِرَاشِكَ  إِلَى  أَوَيْتَ  إِذَا :لِ  قَالَ  :ق  لْت   ؟هِيَ 
 فَ قَالَ  ،الخَْيْرِ  عَلَى شَيْء   أَحْرَصَ  وكََان وا ت صْبِحَ  حَتىَّ  شَيْطاَن   يَ قْرَبَكَ  وَلَا  حَافِظ   اللَِّّ  مِنْ  عَلَيْكَ  يَ زَالَ 
 ياَ  ليََال   ثَلَاثِ  م نْذ   تخ َاطِب   مَنْ  تَ عْلَم   ،كَذ وب   وَه وَ  صَدَقَكَ  قَدْ  إِنَّه   أمََا :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيُّ 
  { شَيْطاَن   ذَاكَ  قاَلَ  ،لَا  :قَالَ  ؟ه رَيْ رَةَ  أَباَ 

لا تصدق والباقي كذب، ف كلمة واحدة صادقة  إذا تحدث المرء منهم بمائة كلمة تجدالجن 
ضِ ر الجن، فالكلام الذي يقوله الجن هؤلاء ، كما صرح سيدنا رسول الله معظمه كذب، وحتى من يح 

 (.النجم - " )إِنْ ه وَ إِلا وَحْي  ي وحَى  مَا يَ نْطِق  عَنِ الْهوََىوَ : " ووضح صلى الله عليه وسلَّم
أستاذ كرسي في تلاوة  رضي الله عنهسيدنا أ بي بن كعب  جعل صلى الله عليه وسلَّمسيدنا رسول الله 

 :وهو من الأنصار، ولذلك قال في شأنه ،القرآن
 8{ كَعْب   بْن   أ بَيٌّ  وَأقَْ رَؤ ه مْ } 

: فقالوا له ليصلي بالناس؟ أين أ بي  : التراويح جماعة قالسيدنا عمر المؤمنين لصلاة جمع ولما 
ولذلك  صه رسول الله، لأنهم كانوا يحترمون التخصصات، هو خولكن : قالفظ كتاب الله، تحأنت 

يحترم التخصصات التي خصصها حضرة  لأنه؟ أين علي  : تأتي الفتوى يقولكان سيدنا عمر عندما 
 .صلى الله عليه وسلَّمالنبي 
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 :بن كعب  رسول الله يقول لأ بيفسيدنا
 ياَ  قَالَ  ،أَعْلَم   وَرَس ول ه   اللَّّ   :ق  لْت   :قَالَ  ؟أَعْظَم   مَعَكَ  اللَِّّ  كِتَابِ  مِنْ  آيةَ   أَيُّ  أتََدْريِ الْم نْذِرِ  أَباَ  ياَ  }
( الْقَيُّوم   الحَْيُّ  ه وَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  اللَّّ  : )ق  لْت   :قَالَ  ؟أَعْظَم   مَعَكَ  اللَِّّ  كِتَابِ  مِنْ  آيةَ   أَيُّ  أتََدْريِ الْم نْذِرِ  أَباَ 
 7{ الْم نْذِرِ  أَباَ  الْعِلْم   ليَِ هْنِكَ  وَاللَِّّ  :وَقَالَ  صَدْريِ في  فَضَرَبَ  قَالَ 

 النبي الذوق الراقي لْضرة
 :ولكن يقول لهفلم يكن ينادي أحداً باسمه، كان يحب أن يلقب أصحابه، صلى الله عليه وسلم  حضرة النبي 

يا أبا يحي، : ولد من ليس لهكان ينادي أستاذ الذوق كله في العالم كله، و لأنه صلى الله عليه وسلم فلان،  يا أبا
التي يا أم فلان، و  :كذلك النساء فيقولالولد كما جاء لسيدنا زكريا، و بأنه قد يأتيه يفرحه حتى 
، أدب ول طف وذوق زقك الله بعبد من عباد الله أم عبد الله، يعني سير يا: لها ولد، يناديها ليس

 .بينناالمحيطين نبوي ليتنا نتبعه أجمعين مع الخلق أجمعين، وخاصة مع الأحباب 
فعلى الأقل لو  !يا فلان، وما فلان هذا يا أخي؟: باسمه أسمع أحد الأحباب ينادي على أخيه

اذ فلان، وهذا أدب إلهي وأدب نبوي بنه أو لم يتزوج تناديه يا سيد فلان، يا أستاسم الم تسمع 
ن هذا المجال حتى يقتدي بنا المسلمون أجمعو بد أن نكون قدوة في  فلا ،مه للخلقونحن نعل ِ 

 .تبارك وتعالىفيسعدوا بسعادة رب العالمين 
وعندما يناديه سمه المجرد، إلا با حدًاأ نأصحاب الساحات لا ينادو المشايخ إن : يقول أحدهم

أصحاب الساحات من  لكن، إن الشيخ أحبني لأنه يناديني باسمي مباشرة: ويقول جدًاسمه يفرح با
، أليس الأولى بنا أن نمشي !!تقول ل أصحاب الساحاتفا؟ أنا أقول حضرة النبي ذأين أتوا به

 !!.؟صلى الله عليه وسلَّمعلى منهج حضرة النبي 
 سيدة آي القرآن

 :في حديث  صريح صلى الله عليه وسلَّمسيدة آي القرآن، وقال الكرسي  صلى الله عليه وسلم سمَّى آيةالنبي 
 الْك رْسِي ِ  آيةَ   هِيَ  الْق رْآنِ  آيِ  سَيِ دَة   هِيَ  آيةَ   وَفِيهَا ،الْبَ قَرَةِ  س ورَة   الْق رْآنِ  سَنَامَ  وَإِنَّ  سَنَام   شَيْء   لِك ل ِ } 
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}  
والشراب سيد، حتى جعل للطعام  شيءجعل لكل  صلى الله عليه وسلَّمسيدنا رسول الله 

 :سيد، وقال
دَامِ  سَيِ د  }  نْ يَا في  الْإِ نْ يَا في  الشَّرَابِ  وسَيِ د  ، اللَّحْم   وَالْآخِرَةِ  الدُّ    { الْمَاء   وَالْآخِرَةِ  الدُّ

 ظم وإجابة الدعاءالله الأعاسم 
الآية سيدة آي القرآن؟ آي القرآن آية الكرسي، لماذا هذه  ةجعل له سيد، فسيد كل شيء
سم الله الأعظم الذي إلى أن فيها ا صلى الله عليه وسلَّمهذه الآية أشار النبي أولها أن لأمور كثيرة، 

جاء المطعم جابة الدعاء وتحقيق الر إشرط  إذا د عي به أجاب، ولكن نضع خطين عريضين أن
فتش في : يستجاب ل، أقول له سم الله الأعظم ولاأدعو باأنا  :أحد يقول لالحلال، حتى لا 

 .مطعمك، وفتش في حضور قلبك
سم الله اأريد أن تعلمني : رجل وأرضاه قال له رضي الله عنهولذلك الشيخ أبو اليزيد البسطامي 

ن تفرغ قلبك وتدعو ، المهم أالله بأي دعاء يستجيب لكفرغ قلبك لله وادعو : الأعظم، فقال له
ينَ  فَادْع وا اللهَ " : بإخلاص  (.غافر  )" مُ ْلِصِيَن لَه  الدِ 
 :صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم قاللما سألوا حضرة النبي " الله لا إِلَهَ إِلا هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّومُ " 
   {( وَاحِد   إِلَه   وَإِلَه ك مْ ) (الْقَيُّوم   الحَْيُّ  ه وَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  اللَّّ  ) :الْآيَ تَ يْنِ  هَاتَ يْنِ  في  الْأَعْظَم   اللَِّّ  اسْم  } 

 :وفي رواية أخرى
 س ورَةِ  وَفَاتِحَةِ  (الرَّحِيم   الرَّحَْْن   ه وَ  إِلا إِلَهَ  لا وَاحِد   إِلَه   وَإِلَه ك مْ ) :الْآيَ تَ يْنِ  هَاتَ يْنِ  في  الْأَعْظَم   اللَِّّ  اسْم   }

  { (الْقَيُّوم   الحَْيُّ  ه وَ  إِلا إِلَهَ  لا اللَّّ   الم:)عِمْرَانَ  آلِ 
 

، سيدنا الإمام (الحي القيوم)آية الكرسي وأول سورة آل عمران سم المشترك بين وجدوا الا
 :وأرضاه أكَّد ذلك فيقول رضي الله عنهعلي 

                                                           

 سنن الترمذي والْاكم فِ المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه  

 رضي الله عنه المعجم الأوسط للطبراني وابن حجر عن بريدة 12

 سنن الدارمي عن أسَاء بنت يزيد رضي الله عنها 11
 سنن أبي داود والترمذي عن أسَاء بنت يزيد رضي الله عنها 10



 ديزوبأ مد ىزوف خيشلا ةليضف                                                    تفسير وفوائد آية الكرسى
 

  م11/6/0200هـ 1113 ذي القعدةمن  15الثلاثاء   سوهاج– سفلاقندوة دينية بعد صلاة العشاء 

ئًا قَاتَ لْت   بَدْر   يَ وْم   كَانَ  لَمَّا }  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَِّّ  رَس ولِ  إِلَى  لِأنَْظ رَ  م سْرعًِا جِئْت   ث َّ  قِتَال   مِنْ  شَي ْ
هَا يزَيِد   لَا  ،قَ يُّوم   ياَ  حَيُّ  ياَ  :يَ ق ول   سَاجِد   وَه وَ  فأََجِد ه   فَجِئْت   ،فَ عَلَ  مَا وَسَلَّمَ   إِلَى  فَ رَجَعْت  ، عَلَي ْ
، ذَلِكَ  يَ ق ول   سَاجِد   وَه وَ  جِئْت   ث َّ  ،الْقِتَالِ  إِلَى  ذَهَبْت   ث َّ ، ذَلِكَ  يَ ق ول  ، سَاجِد   وَه وَ  جِئْت   ث َّ ، الْقِتَالِ 
   { عَلَيْهِ  اللَّّ   فَ تَحَ  حَتىَّ  ذَلِكَ  يَ ق ول   يَ زَلْ  فَ لَمْ 

وي روى عن المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام أن دعاءه 
 (.يا حي يا قيوم: )لإحياء الموتى كان

لهم  الله الذين يحييهمف، الله غير الذين يحييهمسيدنا عيسى يحييهم  ولكن الموتى الذين كان
صىمن و تموين ولهم أرزاق ولهم أنفاس من الهواء   .الضياء، ونعم لا ت عد ولا تح 

ثنية ويموت في  ويرجع مرةوالذين كان يدعوهم سيدنا عيسى كان يقوم الرجل وليس له رزق، 
أو من إن كان من الهواء أو من الضياء  في هذه الساعةرزق ليس له  هلأن ،ساعة الحال، فلا يبق

 .غيرهالماء أو 
 .تبارك وتعالىفيحييهم الله بإذنه  ،يا حي يا قيوم: لكنه كيف كان يحييهم؟ يقول

 أو لغرق السفينة لهلاكولذلك كان السلف الصالح يوصون من يسافر في البحر، إذا تعرضت 
كبار السن ولذلك أنا كنت أتعجب من الناس   ،!سبحان الله، يا حي يا قيوم :أو لغيره يكرروا

يا حي يا قيوم ث يبدأ في قراءة الفاتحة، : الفاتحة يقول: ، عندما نقول لهمالذين عندنا في مساجدنا
سم الله الأعظم لسر، فكان يبدأ باومن قبله كان يعرف ا ،م لمن قبلهسل ِ وهو لا يعرف السر ولكنه ي  

 .ف الصالحة حسنة عن السلنَّ منه قراءة الفاتحة، فهذه س   الله حتى يقبل
من الجن للإنسان في نفسه أو في أهل  لدخول الجنة لمن قرأها، وأمانفآية الكرسي ضمان 

فظ في بيته من الجن فعليه كلما دخل البيت : لذلك قالواو بيته،  يقرأ الفاتحة مرة أن من أراد أن يح 
على ذلك، فلن يستطيع أن يقربه ويواظب  ،مرة ، والمعوذتين مرةوالإخلاص ثلاثمرة وآية الكرسي 

ضرب بيته لأنه  كل هؤلاء لا يستطيعونملاعين في عالم الجن،  اطين هم ولا شيطان، والشي جن
 .حصَّنه بهذه التحصينات الإلهية

                                                           

 الْاكم فِ المستدرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 13
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 أسرار الْي القيوم
لأنها هي الجامعة لكل الأوصاف الإلهية ؟ تبارك وتعالىسم أعظم لله ا( حي قيوم)كلمة   ولمَِ 

حتيا جميع ا تبارك وتعالىوالأفعال الإلهية التي يقوم بها رب البرية للخلق أجمعين، فبسر حياته 
فإذا تجلى عليه  ،يكون في بطن أمهفالجنين الحي،  هسمبسر اأعطي الحياة لأي إنسان فالله الأحياء، 

ا ، وقس على ذلك كل الكائنات العلويات والسفليات فإنهفورًاحتيا اسمه الحي با تبارك وتعالىالله 
 .الحي تبارك وتعالىسم الله نشأت وبدأت كلها با
فجربوا  ،نريد أن نخلق جنين: با وأمريكا وروسيا، قالوااستشرى العلم في أهل أور ولذلك عندما 

فَإِذَا " فأين سر الروح؟  لا تأتيه الروح، وجربوا بعد أن بِثوا ودرسوا وصنعوا ما يشبه الجنين لكن
سر النفخة سر إلهي لله عز وجل، وهل يستطيعوا  (الحجر  )" سَوَّيْ ت ه  وَنَ فَخْت  فِيهِ مِنْ ر وحِي 

وبسر  ،لها حياةلأن  لا،!! ؟نبات ت زرع في الأرض وتنبت عن طريق الصناعة حتى أن يخلقوا حبة
 .تبارك وتعالىالحي ومن أين هذه الحياة؟ من تها تنبت وتمتد وتثمر، حيا

أحياه،  ى على ميتإذا تجلَّ  ،به حياة الكائنات كلها ع لواً وس فلاً  (الحي)سم الله الأعظم فا
تحركت فيه الحياة، وإذا  ت فيه الحياة، وإذا تجلَّى على حجر صم جلمودتحرك ى على جمادوإذا تجلَّ 

 .تبارك وتعالىسم الله الحي بسر ا تتحرك فيه الحياة شيءأي ى باسمه الحي على تجلَّ 
 .راسات ومن مُتبرات وغيرها؟ لا شيءلكن أين الإنسان من هذا مهما بلغ من علم ومن د

ونه، من يقوم له بإحضار الهواء الذي ياة؟ يحتاج إلى من يقوم له بكل شؤ ماذا يحتاج بعد الح
م حياته، من الذي يقوم يحتاجه لقوا ، والماء الذي يشربه، وكل شيءيتنفسه، والطعام الذي يأكله

 .بما كسبت القائم على كل نفس( القيوم)به؟ له 
مهما جلبنا من و حي، فيتجلى عليه باسمه المميت فوراً،  كائنأي  سمه من اإذا سحب القيوم 

والقيوم سحب سر قيوميته، فمن  ،أطباء ومهما أعطيناه من دواء، ما دام الحي سحب سر حياته
 .م بعد هذا اليوملا يقو  !أين تأتيه الحياة؟

 التي بها نحيا، والتي بها تقوم كل الأشياء، تبارك وتعالىفالحي القيوم فيهما كل صفات الحي 
 .تبارك وتعالىبداعاً للصانع الأعظم وت بدع كل المبدعات ا
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ة في فترة من الفترات وامتد هذا الظهور إلى يومنا هذا، جماعة من ولذلك ظهر في الأمَّ 
 ىأننا نجادل لندافع عن الدين، وأخذوا يأتون بالأدلة على وجود الله، والأدلة عل: يقولونالمجادلين 

يين طائالسفسلنحاور : يقولونلماذا؟  ،فيها المنطق نعظمة الله، والأدلة على قوة الله، ويستخدمو 
 .الفلاسفة بلغتهمو 

الحي نسميه دليل  الحي القيوم، هوالدليل الواضح الصريح : لمؤمنين أجمعينلكننا نقول ل
 .ل الإبداع والإنعام على الإنسانالخلق، والقيوم نسميه دلي

من البراهين  تحتاج إلى فلسفة ولا منطق ولا شيءولا  ،وهذه الأدلة واضحة في كتاب الله
 .تبارك وتعالىالعلمية ولا غير العلمية، لأنها براهين قرآنية أتى بها رب البرية 

 ينام إن الله لا
هي النعاس الذي يسبق النوم، يعني أحيانًا ونحن في مجلس  ة نَ السِ  " تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَـوْمٌ لا " 

، لكن في النوم يستغرق ين أو ثلاثة ث يفتح عينيهكمجلسنا هذا بعض الناس يغمض عينيه ثنيت
ة يعني أقل من لحظة، نَ ة، والسِ نَ ويذهب إلى عالم آخر، فالنعاس هو الذي يسبق النوم ونسميه بالسِ 

 :صلى الله عليه وسلَّمقال 
بَغِي وَلَا  يَ نَام   لَا  اللََّّ  إِنَّ }   وَعَمَل   بِاللَّيْلِ  الن َّهَارِ  عَمَل   إِليَْهِ  وَي  رْفَع   ،وَيَخْفِض ه   الْقِسْطَ  يَ رْفَع   ،يَ نَامَ  أَنْ  لَه   يَ ن ْ
   { بِالن َّهَارِ  اللَّيْلِ 

رْضَ أَنْ تَ ز ولا وَلئَِنْ زَالتََا إِنْ أمَْسَكَه مَا يم ْسِك  السَّمَاوَاتِ وَالأَ  اللهَ إِنَّ "  :كيف ينام وهو يقول
 (.فاطر  )" مِنْ أَحَد  مِنْ بَ عْدِهِ 

؟  عَز وَجَللْ يَ نَام  الله  هَ  :هوَقَعَ في نَ فْسِ  م وسَى عَلَيْهِ السَّلَام  أن سيدنا ): ورد في بعض الأثر
: قَالَ  ،مَرَه  أَنْ يَحْتَفِظَ بِهِمَايَد  قَار ورَة ، وَأَ  طاَه  قَار ورَتَ يْنِ، في ك ل ِ قَه  ثَلَاثً، وَأَعْ إِليَْهِ مَلَكًا، فأََرَّ للَّّ  فأََرْسَلَ ا

اَ عَنِ الْأ خْرَى، حَتىَّ ناَ  مَ نَ وْمَه ، فَجَعَلَ يَ نَام  وَتَكَاد  يَدَاه  تَ لْتَقِيَانِ، ث َّ يَسْتَ يْقِظ  فَ يَحْبِس  إِحْدَاهُ 
 لَوْ كَانَ يَ نَام  لمَْ تَسْتَمْسِكِ السَّمَاء  الله رَبَ اللَّّ  لَه  مَثَلًا أَنَّ ضَ ، ففَاصْطَفَقَتْ يَدَاه  فَ تَكَسَّرت الْقَار ورَتََنِ 

 .(وَالْأَرْض  
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 ولا لنعرف أن الله عز وجل لا يغيب عنا بكرمه ولا بجوده ولا بفضله ولا بتوفيقه طرفة عين
ربوع مكة؟ هذا تخصيص لهذه  ولمَ دعانا إلى ؟وقت السحر ولمَ اختص ؟يوم الجمعة يدعونا مَ لِ ، فأقل

الأماكن، لكن القلب الذي لم يعد فيه غير مولاه، قد خرج من هذه الدائرة، يدعو الأوقات وهذه 
فوراً،  مولاهيستجيب له سأو نهار  في ليل أو يدعو في أي وقتيدعو يوم السبت أو يوم الجمعة 

 .لماذا؟ لأن الله عز وجل سميع  لنا ومجيب  لنا على الدوام
، كالإمام جعفر دريب له قيود ووقت، وبعد أن يتدرب ينطلق، فالتللتدريبلكن هذه الأشياء 

ا يا رب عبدك جعفر يحتاج إلى كذا، فم: وقلتإلا  ما احتجت إلى شيء: )يقول رضي الله عنهالصادق 
" لَه مْ مَا يَشَاء ونَ عِنْدَ رَبهِ ِمْ " : وهكذا الأمر( هذا الشيء بجواريأستتم كلامي إلا وأجد 

 (.الزمر  )
 بركة الرضا عن الله

عو العلي أن هناك مصلحة أعظم في التأخير، لأنه يد ، فيعلموإذا تأخر على طلب هؤلاء
الفورية أصلح ل ستجابة علم أن الا ، وأعلم بي مني، فلوالقدير، وهو أعلم بمصالحي من نفسي

 :سيستجيب، وقد قال عز وجل في حديثه القدسي
 ك لَّ  فأََعْطيَْت   فَسَألَ وني  وَاحِد ، صَعِيد   في  قَام وا وَجِنَّك مْ  وَإِنْسَك مْ  وَآخِركَ مْ  أَوَّلَك مْ  أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي ياَ } 

   { الْبَحْرَ  أ دْخِلَ  إِذَا الْمِخْيَط   يَ ن ْق ص   كَمَا إِلاَّ  عِنْدِي مَِّا ذَلِكَ  نَ قَصَ  مَا مَسْألَتََه   إِنْسَان  
فهناك كنوز الخير وكنوز البر وكنوز ولا عطاءات الله، ولا كنوز خير الله،  ،لن يؤثر في نعم الله

 .تبارك وتعالىكنوز لا يعلمها إلا العليم   ..الفضل وكنوز الهدى وكنوز التوفيق 
 آخر، وأنا ما لكن لأنه يرى أن الأصلح ل شيءغاضب مني،  لأنه  فليسفلو أخَّر شيء عني

 .تبارك وتعالىبما يقضيه الله  بد أن أرضى لله فلا امً سل ِ م   دمت
 ولذلك دليل يقين العبد في مولاه رضاه عن الله، وكل مشاكلنا في مجتمعنا الآن معظمها من

طط لنفسه و يدب ِ و ، الله ره لهودبَّ عدم الرضا عن الله، فلا أحد راض عما خططه له  ر يريد أن يخ 
 .لنفسه

                                                           
 صحيح مسلم والبيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه 15



 ديزوبأ مد ىزوف خيشلا ةليضف                                                    تفسير وفوائد آية الكرسى
 

 13م11/6/0200هـ 1113 ذي القعدةمن  15الثلاثاء   سوهاج– سفلاقندوة دينية بعد صلاة العشاء 

وظن هو أن هذا الرزق لا يفي بما  ،بركةا وفيه ولكنه من الله مِدودً  اا محدودً كتب له الرزاق رزقً 
يريد، فيريد أن يوسعه فيرتكب المحظورات، فمرة يغش ومرة يخدع ومرة يكذب ومرة كذا ومرة كذا، 

 .سبحانه وتعالىاء ربه قد أضاع نفسه لأنه لم يرض بقضهذا ف
 :صلى الله عليه وسلَّممن أغنى الناس في زمننا هذا أو من قبل إلى آخر الزمان؟ قال 

   {النَّاسِ  أَغْنَى  تَك نْ  لَكَ  اللَّّ   قَسَمَ  بماَ ارْضَ } 
 تبارك وتعالىالراتب الذي يأتيني لا يكفي ولا يوفي، لكن لو نظر إليه المولى فالرضا،  أهم شيء

رضي وأنزل فيه البركات سيوفي ويكفي ويزيد ويفيض، وهذا الذي كان يعيش فيه أصحاب النبي 
وَيَ رْز قْه  مِنْ (  )وَمَنْ يَ تَّقِ الله يََْعَلْ لَه  مَُْرَجًا " : جمعين والصالحين من بعدهم أجمعينم أالله عنه

 (.الطلاق - ) " حَيْث  لا يَحْتَسِب  
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْق رَى آَمَن وا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ " : حساب؟ البركة الذي يأتي من غير ما الرزق

الفدان هو الفدان، ف( بركات)خيرات، ولكن : لم يقل( الأعراف  )" بَ ركََات  مِنَ السَّمَاءِ وَالارْضِ 
صلى الله عليه قال  كماوالأراديب هي الأراديب، لكن لو نزلت عليها البركة،   ،والزرع هو الزرع

 :وسلَّم
، يَكْفِي الْوَاحِدِ  طَعَام   }  8 { الثَّمَانيَِةَ  يَكْفِي الْأَرْبَ عَةِ  وَطَعَام   الْأَرْبَ عَةَ، يَكْفِي الِاثْ نَ يْنِ  وَطَعَام   الِاثْ نَ يْنِ

إلى يوم الدين، إلى يومنا هذا و فيه البركة، وهذا ما يعيش فيه الصالحون  تلماذا؟ لأنه حل
 ن؟ وعيشتهم ككبار الأثرياء والأغنياء يركبو فيتعجبون كيف يعيش هؤلاء يراهم الناسولذلك 

" وَرزِْق  رَبِ كَ خَي ْر  وَأبَْ قَى " هنا وهنا، من أين هذا كله؟  نفي فنادق ويذهبو  نالطائرات وينزلو 
 .وهو خير وأبقى ،الرزق قادم من عند الله( طه   )

 سعة ملك الله
وهذه تحتاج لتسليم كامل، إذا علمنا أنه له السلطان  " السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الارْضِ لَهُ مَا فِ " 

أنخشى  !غير الله؟ السماوات وما في الأرض، فمن نخشى وله الصولجان وله الهيمنة على كل ما في
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أنخشى شيئاً غير الله ونحن ضيوف  على حضرة الله في أرض  !غير الله ونحن في ملك الله؟ أحدًا
ما دام جاء اليقين ( الحجر  )" وَاعْب دْ رَبَّكَ حَتىَّ يَأتْيَِكَ الْيَقِين  " : فيحتاج الأمر كله هنا! الله؟

 :صلى الله عليه وسلَّمفيثق الإنسان أنه كما قال 
فَع وكَ  أَنْ  لَىعَ  اجْتَمَعَتْ  لَوِ  الْأ مَّةَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ }  فَع وكَ  لمَْ  بِشَيْء   يَ ن ْ  وَلَوِ  لَكَ، اللَّّ   كَتَ بَه   قَدْ  بِشَيْء   إِلاَّ  يَ ن ْ

 7 { عَلَيْكَ  اللَّّ   كَتَ بَه   قَدْ  بِشَيْء   إِلاَّ  يَض رُّوكَ  لمَْ  بِشَيْء   يَض رُّوكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَع وا
 عزة المؤمنيْ

 :عليه وسلَّمصلى الله اجعل نفسك عزيز النفس، قال 
  بعِزَّةِ الأنف سِ فإنَّ  وَائِجَ اطل ب وا الحَ } 

َ
   { قَادِيرِ الأم ورَ تجريِ بالم

ا لو أراد ملك الملوك سي حوِ ل قلبه إلى الرضا ويعطيك ما تريد، من تذهب إليه لتطلب منه شيئً 
 :صلى الله عليه وسلَّمولذلك قال 

 وَإِنَّ  يَدِي، في  الْم ل وكِ  ق  ل وب   الْم ل وكِ، وَمَلِك   الْم ل وكِ  مَالِك   أَنَا، إِلا إِلَهَ  لا اللَّّ   أَناَ : يَ ق ول   اللََّّ  إِنَّ } 
   {وَالرَّحَْْةِ  بِالرَّأْفَةِ  عَلَيْهِمْ  م ل وكِهِمْ  ق  ل وبَ  حَوَّلْت   أَطاَع وني  إِذَا الْعِبَادَ 

نحو الله، واجعل الخلق جميعًا جهك لِ  و إذاً وَ ، تبارك وتعالى؟ الله القلوب من الذي يحركها
تبارك إلا من حضرة الله  اولا عطاءً  خلف ظهرك ولا تنتظر خيراً ولا فضلًا ولا اكرامًا ولا إنعامًا

 .وتعالى
بل نسعى في الأسباب، لكن نعلم علم اليقين أن الأسباب لا تفعل  ،فهل نترك الأسباب؟ لا
فإذا علمنا أن ، تبارك وتعالىمسبب الأسباب  إلا بإذن ، ولكن لا تفعلمن ذاتها فهذا شرك  خفي

 .م لله تسليماً كلياً ل ِ سَ له ما في السماوات وما في الأرض ن  
 فضيلة الشفاعة

كلنا نطمع في الشفاعة الع ظمى لسيدنا رسول الله "  مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِِِذْنهِِ " 
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 في كل أمر من أمور الدنيا، وفي الأمر الأعظم يوم الدين إن شاء الله، لكن لا صلى الله عليه وسلَّم
بد أن نعلم علم اليقين أنه عبد  أنعم عليه مولاه وتولى أمره ووعده أن يعطيه حتى يرضى، فالأمر في 

ك تبار ، فلا يحدث في كون الله إلا ما يريد، ولذلك قال عن ذاته سبحانه وتعالىالبدء والختام لله 
 (.البروج  )" فَ عَّال  لِمَا ي ريِد  "  :وتعالى

فالشفاعة التي ستكون يوم الدين لسيد الأولين والآخرين سيوزعها على جماعات من أهل 
 :قال صلى الله عليه وسلمأمته، 

   {بَ يْتِهِ  أَهْلِ  مِنْ  سَبْعِينَ  في  يَشْفَع   الشَّهِيد  } 
 :صلى الله عليه وسلم وقال

النَّارَ  اسْتَ وْجَب وا قَدِ  ك لُّه مْ  بَ يْتِهِ  أَهْلِ  مِنْ  عَشَرَة   في  وَشَفَّعَه   الْجنََّةَ، اللَّّ   أدَْخَلَه   وَحَفِظَه   الْق رْآنَ، قَ رَأَ  مَنْ } 
}   

 :صلى الله عليه وسلم وقال
   { الشُّهَدَاء   ث َّ  الْع لَمَاء ، ث َّ  الْأنَْبِيَاء ، ثَلَاثةَ   الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يَشْفَع   }

 :لنا أجمعين صلى الله عليه وسلموقال سيدنا رسول الله 
 أَخْرجِ وا: تَ عَالَى  اللَّّ   فَ يَ ق ول   الجَْحِيمِ، في  وَصَدِيق ه   ف لان ؟ صَدِيقِي فَ عَلَ  مَا الْجنََّةِ  في  ليََ ق ول   الرَّج لَ  إِنَّ  }

يم   صَدِيق   وَلا شَافِعِينَ  مِنْ  لنََا فَمَا) :بقَِيَ  مَنْ  فَ يَ ق ول  ، الْجنََّةِ  إِلَى  صَدِيقَه   لَه   : الحَْسَن   قَالَ { (حَِْ
 .  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  شَفَاعَةً  لَه مْ  فَإِنَّ  الْم ؤْمِنِيَن، الَأصْدِقاَءِ  مِنَ  اسْتَكْثِر وا

يقول للشيء كن من نا عند ربنا، لكن الشفاعة بإذن كلنا سيكون لنا شفاعات على قدر 
 .صلى الله عليه وسلَّمبعد ذلك من حضرة النبي المأمون  وبتفويضفيكون، 

 إحاطة علم الله
ما يفعلونه حتى يأتيهم الأجل، وما  يما بين أيديهم أ " يَـعْلَمُ مَا بَـيَْْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ " 
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الحساب، وهذا الذي  يكون لهم يوم القيامة، وما يكون لهم في البرزخ، وما يكون لهم في عرصات
 .أمامنا كلنا

عملناه  من الخير، وما فعلناه من أي عمل وما خلفهم يعني ما جنيناه من الذنوب، وما فعلناه
 .ي رضي الله أو ي غضب الله إن كان

لع عليه دوماً ويراه لا يفعل طَّ لع الله عليه ويراه، فإذا وضع المؤمن في قلبه أن الله يَ طَّ كل ذلك يَ 
 .تبارك وتعالىإلا ما يرضي مولاه 

أكبر لجميع البشر الذين ظنوا أنهم  وهذا تحد " وَلا يُُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِاَ شَاءَ " 
د يستطيع أن يصنع فلا أحأن يصنعوا شيئاً من لا شيء؟ لا،  نتطيعو ملكوا القوى والق در، هل يس

ئًا " : تبارك وتعالىإلا الخالق  ن لا شيءشيئاً م هْرِ لمَْ يَك نْ شَي ْ هَلْ أتََى عَلَى الانْسَانِ حِين  مِنَ الدَّ
 (.الإنسان )" مَذْك ورًا 

أو في قاع مِا أنتجه الله في الأرض، أو في باطن الأرض، أو في البحار،  نلكنهم سيصنعو 
أن يصنعوا شيئاً من لا  نلا يقدرو ، لكن وتعالىتبارك أودعه فيه الرب  البحار، أو في أي مكان

 .تبارك وتعالىسيؤمنون بالله  عجاز الأكبر الذي لو عرفوه فورًاوهذا الإشيء، 
أوجدها الله،  من عناصر في الأرضمصنوعة؟  لتي معنا من أي شيءكل هذه المصنوعات ا

تبارك وأراها لنا إن كان البترول أو الغاز أو غيره؟ الله هذه الآلات كلها من الذي صنعها ات ير ِ سَ م  
لا  !من الذي يستطيع أن يصنع قارورة غاز؟ !من الذي يستطيع أن يصنع برميل بترول؟، وتعالى
 .أحد

 أرضالتي أودعها في  تبارك وتعالىعلى كنوز الله الصناعات الآن كلها تعتمد ! حان اللهوسب
خصنا بخصائص لم يخص بها أحداً من عباده  لأن اللهعلى المسلمين؟ ، فلم الكفار متآلبين الإسلام

و البلاد العربية التي نحن في الظاهر والباطن، ففي الظاهر لا يوجد جو في الوجود كله أحسن من ج
كل المواد الأساسية لجميع الصناعات و كل فواكه العالم الممتعة اللذيذة موجودة في منطقتنا، فيها، و 

البترول والغاز الطبيعي  يوجدفي الصحراء لكن ، المزارععندنا نحن في صحرائنا، وليست حتى في 
 .تبارك وتعالىيد فيهم، وإنما اليد لله  فيهم ولا أحد صنعهم ولا أحد لهوغيره، ولا أحد تعب 
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لماذا تمسك الآن روسيا فجدها في أرض الله، على خيرات الله التي أو الآن فالحرب في العالم كله 
 .ليس بقوة السلاح ولكن لأنها تعطيهم البترول والغازالأوروبيين بيد من حديد؟ 

عندهم حضارة ومدنية، لكن المواد الأولية أخذوها من بلادنا العربية، وصناعاتهم لا 
 :ليه وسلَّمصلى الله عيستطيعون بيعها إلا في الأسواق العربية، فلذلك كما قال 

 نَحْن   قِلَّة   وَمِنْ : قَائِل   فَ قَالَ  قَصْعَتِهَا، إِلَى  الْأَكَلَة   تَدَاعَى كَمَا عَلَيْك مْ  تَدَاعَى أَنْ  الْأ مَم   ي وشِك   }
زَعَنَّ  السَّيْلِ  كَغ ثاَءِ  غ ثاَء   وَلَكِنَّك مْ  كَثِير   يَ وْمَئِذ   أنَْ ت مْ  بَلْ : قَالَ  يَ وْمَئِذ ؟  عَد و كِ م   ص د ورِ  مِنْ  اللَّّ   وَليََ ن ْ
 ح بُّ : قَالَ  الْوَهْن ؟ وَمَا اللَِّّ  رَس ولَ  ياَ : قَائِل   فَ قَالَ  الْوَهْنَ، ق  ل وبِك م   في  اللَّّ   وَليََ قْذِفَنَّ  مِنْك مْ  الْمَهَابةََ 
نْ يَا    { الْمَوْتِ  وكََرَاهِيَة   الدُّ

هل توجد بلاد في العالم كله  جماعة المؤمنين أجمعين، هذا سبب المصائب التي نحن فيها الآن
، فعندنا كل الخيرات !؟يوجد هواء لطيف في الوجود كله كالهواء في بلادناهل  !أغنى من بلادنا؟
 .متلأت بالأحقاد والأحساد لبعضنا فتفرقنا يد سبى كما يقولونولكن القلوب ا

ما رضي الله عنهكما قلنا أن سيدنا عبد الله بن عباس  " رْضَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَ " 
حده هو العليم، وكل علم الله وسع السماوات والأرض جميعاً، لأنه و فكرسيه يعني علمه، : قال

 (يوسف 8)"  عِلْم  عَلِيم  وَفَ وْقَ ك لِ  ذِي : " سبحانه وتعالىواحد يعلم شيء فإن فوقه العليم 
يم ْسِك   إِنَّ اللهَ " : ي عجزه أن يحفظ السماوات والأرض؟ لاهل " وَلا يَـئُودُهُ حِفْظهُُمَا " 

 (.فاطر  )" رْضَ أَنْ تَ ز ولا وَلئَِنْ زَالتََا إِنْ أمَْسَكَه مَا مِنْ أَحَد  مِنْ بَ عْدِهِ السَّمَاوَاتِ وَالأَ 
العظيم هو العلي في قدره وفي جماله وفي بهائه وفي ق  وَّته وفي عظمته، "  وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ " 

 .من وراء ذلكتبارك وتعالى فكل ما يخطر في بالك فهو هالك، والله عن كل ما يخطر على البال، 
 لا إكراه فِ الدين

ينِ "  عندنا ها، فليس هذه آية لو عمل بها المسلمين ستنتهي المشاكل كل "لا إِكْرَاهَ فِ الدِ 
 .أمور الدين، ولا يوجد إكراه لإدخال أحد من غير المسلمين في الإسلام من إكراه على أي أمر

 تركامن الأنصار في المدينة كان عنده ولدين وكانا قد  وسبب نزول هذه الآيات أن رجلًا 
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الإسلام فأبيا، وفي رواية أنهما ذهبا إلى  أباهُا، فأراد أن يرغمهما على المدينة وتنصَّرا، وجاءا ليزورا
لا " : هذه الآية تبارك وتعالىإن أبانا يريد أن يكرهنا على الإسلام، فأنزل الله : رسول الله وقالا
ينِ   ."إِكْرَاهَ فِ الدِ 

 له جمال الإسلام ومحاسن الإسلام ينِ  ب َ لكن على الدخول في الإسلام،  لا تكره أحدًا أبدًا
إن كان قدر له ( الأعراف87 " )مَنْ يَ هْدِ الله فَ ه وَ الْم هْتَدِي " : فضائل الإسلام، واترك له الزمامو 

 (.فصلت8 " )وَأمََّا ثََ ود  فَ هَدَيْ نَاه مْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْه دَى " : ية فسيهتدي، يقول اللهالهدا
، ولم يؤمنوا برغم صلى الله عليه وسلَّمبوا رسول الله مع كفار مكة، كذَّ  وهذا حدث أيضًا

 .صلى الله عليه وسلَّمالترغيب والترهيب الذي جاء به سيدنا رسول الله 
لا تريده،  ابنته على الزواج لشخصأن ي كره  ضبط كل المعاملات، لا ينبغي لرجلومثلها بال

 :صلى الله عليه وسلَّمقال 
   { تَسْك تَ  أَنْ  :قَالَ ؟ إِذْن  هَا وكََيْفَ : قاَلَوا ،بإِِذْنِهاَ إِلاَّ  ت  نْكَح   لَا  وَالْبِكْر  ، نَ فْسِهَا في  ت سْتَأْمَر   الْأَيمِ   } 

 :وفي رواية أخرى
 8 { ص مَات  هَا وَإِذْن  هَا} 

 .أن أكرهها على الزواج من رجل يَوز لايا بنيتي هل موافقة أو غير موافقة؟ لكن : فأسألها
لا يَوز  لأنها ثرية أو لأنها قريبتي أو لمصلحة أو لمنفعة؟من امرأة بني على الزواج وهل أ كره ا

 .، فلا شيء في الإسلام إلا بالتراضيراه في هذه الأمور أبدًاالإك
ولا يَوز إكراه إنسان على مشاركتي في التجارة أو مشاركتي في الزراعة، فكل الأمور في 

في بعض ون الرضا من القلب، لكن ما يحدث بين المسلمين الإسلام بالتراضي بين الطرفين، ويك
تأخذ أنت : يقول لأخيه ة في ميراث المسلمين عند توارثهم، مثلًا أخلا يرضاه الدين، وخاصالأمور 

آخذ معك في : ، فيقول لهمحصولها ضعيفبور لا تنتج أو قطعة الأرض الفلانية، وهي أرض 
 .سمه إكراها، فهذا يس لك شيءإلا هذه أو لتأخذ  لن: له قطعتك، يقول
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وبالثمن الذي نقول  مالتأخذي نصيبك أن ليس عندنا بنات تأخذ بيوت، إما : يقول أو
تبارك فهذا كله إكراه في دين الله  !؟أليست هذه مشاكل المسلمينا، عليه، أو لا تأخذي شيئً 

 .لا ينبغي أن يكون وتعالى
أقول وأنا أريد أن يتخرج طبيبًا، ف ،هذه قدراته لأنكبير بني في الثانوية لم يحصل على مجموع  ا

ليس عنده قدرات هو ، و فع لك مائتين ألف حتى تخرج طبيبًاوأد سأرسلك على جامعة خاصة :له
ثلاثة ويفشل، أو سنتين فيها صعبة عليه، ولا يستطيع المواصلة فيها، فيمكث ستكون والدراسة 

مور يا جماعة المؤمنين، وإن الأ وز الإكراه على أي أمر، فلا يَلماذا؟ لأنني أكرهته على هذا الأمر
 .لتراضي والتوافق بين الطرفينبين المؤمنين ينبغي أن تكون با

أو مريضة أو  متعبةمثلها بالضبط نقطة حساسة، فلا يَوز أن أجبر زوجتي على الجماع وهي 
أن تكون الرغبتين متوافقتين،  بد لها رغبة، ولا كما أريد أن أرضي رغبتي، هي أيضًاليس لها رغبة، ف

 :حديثستغل فالكثير ي
هَا غَضْبَانَ  فَ بَاتَ  فأَبََتْ  فِرَاشِهِ  إِلَى  امْرَأتََه   الرَّج ل   دَعَا إِذَا}  هَا عَلَي ْ  7 {ت صْبِحَ  حَتىَّ  الْمَلَائِكَة   لَعَنَ ت ْ

تراها أو ، فارحْها يا أخي، في تعب متنعت بغير عذر، لكنك تراها طوال النهارلكن هذا لو ا
 .ة فالتمس لها العذر إلى أن تشفىمريض
 ركَ لأن الذكََر، وأنا أسميه ذَ وتعرض علينا هذه المشاكل، بسبب ذلك تحدث مشاكل كثيرة، و 
ر يريد أوامره كَ متفهم القرآن، لكن الذَ و الذي يمشي كما يريد الله ورسوله لأن الرجل  ،رجلوليس 

اعة، فإذا كان الله يقول عن ستطولكن في حدود الا ولا مانع من ذلك ترد، لاو تنفذ فقط أن 
فوق  شر لماذا نكلف الناسفنحن كب( البقرة 7 " )لا ي كَلِ ف  الله نَ فْسًا إِلا و سْعَهَا " : ذلك

 !.؟طاقتهم
 سبيل الرشد

 .والرشد يعني الطيب القويمالغي يعني الضلال وعدم الصواب،  "قَدْ تَـبـَيََّْ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي ِ " 
يباعد بين المرء وبين و  ،الطاغوت كل ما سوى الله " فَمَنْ يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِنْ بِِلله" 
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لذين يعبدون الكواكب، كل هذه الأصنام أو الأوثن أو الكواكب ل عبادة الله، إن كان الشيطان أو
 .باللهلإنسان أن يكفر بها ليؤمن بد ل لاالأشياء 

 بكل الطواغيت التي بد أن أكفر أولًا  لا؟ لا إيمان إلا بعد كفر، كيف: ولذلك نحن نقول
ت عبد في الأرض ويدعون لها الألوهية لأؤمن بالله الإيمان اليقيني، فلا يكون إلا الواحد الأحد 

 .سبحانه وتعالى
يعٌ عَلِيمٌ نْفِصَامَ لََاَ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى لا ا"  :فمن عمل ذلك العروة  "وَالله سََِ

 .وهو دين الإسلامالمتين الوثقى هي الدين القويم 
 وصلى الله وسلَّم وبِرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


